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 يـة الفقيه عند الإمام الخمينيولا  

 
 وآفاقها المُسـتقبلة  ظهيرها التاريخي                

 
 ر المهاجرـجعف .الشيخ د         

  

                                           (1  ) 

 

هـ /  1411ــ  1111أحمد النراقي )  الفقيه الإيراني إن ما عُـرف منذ 

للبحـث عـن يه "  لهـو ثمـرة مُتطوّرة ـقـ" ولاية الف باسـم م (  1141ــ  1771

مخـرج من المأزق السـياسي والإجرائي ، الذي وجـد فيه التشـيّع الإمامي نفسه 

حصـر الشـرعـيّة بالإمام ،   هذلـك أن.  بعـد انتهاء فترة الحضور العلني للأئمـة

لأنها إنما تنشـأ    .طة جـورهي سُـلـلطة عـداها ، مهما تكن صفتها ، ل سُ ـأن كو

ام ـة للإمـة النهائيّـالغيبت ـفلما حصـل .  وليـس بالاختيـار ولا بالغلبة  بالنص ،

الإمام بشـخصه ، أو غـدت مسـاحة السُـلطة ، التي كان يشـغلها ،  ي عشـر الثان

دة ـيـة غـير سـعـوهـذه نتيج.  بوكيله الخاص ، مسـاحة بيضـاء لا يشـغلها أحـد

 .  ، وبالنسـبة لأي فكر سـياسـيبالنسـبة لأي جماعة 

 

ومع ذلك ، مع تلك الحالة التي تقـود إلى الإحباط ، فإن البحـث والتأمل  

خصوصاً فـي .  مسـبوقةير ـر في الوسـط الشـيعي انطلاقة غـانطلق عـلى الأث

رجـع والفضل في ذلـك ي.  نقـد وتصنيف التراث الحديثي ، وفي تنظيـر العقيدة

أو  841أكثره إلى أربعة من العلماء اللامعين : محمد بن يعقوب الكُليني ) ت : 

) ت : المعروف بالصّدوقم ( ومحمد بن عـلي القمُّي  310أو  383هـ /  843

اللذين انكبّـا عـلى نقـد وتصنيف التراث الحديثي الضخم ،   م ( 331هـ /  811

الان عُمـدة في بابهما  )  " الكافـي "  ن ما يزـملهما في كتابيـووضعا ثمـرة ع

والآخَـرا ن هما الشـيخ .  قيه " للصّدوق (ـكتاب مَن لا يحضره الفللكُليني و " 

م (  والسـيـد المرتضى  ،  1044هـ /  118ان ) ت : ـالنعُم المفيـد ، محمـد بن

ـن م (  ، اللـذي 1011أ و  1011هـ /  184أ و  188عـلي بـن الحسـين ) ت : 

انصبّت جهودهما عـلى تنظير العقائد الشـيعيّة الإماميّة ، في المُعتـَرك الفكـري 

متبّعين خُطى الكلامي الكبير هشـام بـن .  الذي كانته " بغـداد " في ذلك الأوان

 .  م (  731هـ /  173الحكم ) ت : 

 

،   مـيسي الضخـلّ هـذا العمل التأسـنا ، أنه في ظـما يجـدر بنـا ذكـره ه          

الجميع سـكتوا عن مسألة السـلطة ، التي كان لها الأهميّة الأوُلى عـلى عهد  فإن

لأحرى سـكوت مَـن يعتقـد أنها الأئمة ، سـكوت مَـن ليـس عـنده ما يقُال ، أ و با

ن ـد بـوحتى الشـيخ الطوسـي ، محم.  بـن شـخصي محصور بالإمام الغائشـأ

م (  ،  الـذي عُـرف بموسـوعـيتّه ،  بالقياس  1047/ هـ  140) ت :  الحسـن 

إلـى أسـلافه الأربعة المؤسـسـين ، وعاش في ظـل الدولـة  البويهيّة الشـيعيّة  ، 

ع أنـه أحـد روّاد تأسـيس النهـج ـوخصوصاً مة النافـذة  ، ـا الكلمـه فيهـوكانت ل

جديـد ، مع ذلك كلهّ ر نص في الفقه ، الذي يمنح الفقيه سـلطة إصدا الاجتهادي 

بل دأب في فتاواه .  ريـر التشـيّع من أزمته ـفإنه لـم يقتـرب قيـد خطوة مـن تح

 .  ذات العلاقة بالسـلطة ،  عـلى إحالة الأمـر إلى شـخص الإمام



 4 

 

                                            (4  ) 

     

.  لت معها العاصفة المغوليّة المهولةوفي دورانها حم.  ودارت الأيام         

ومـع " بغـداد " سـقـطـت  .  أكبر الضحايا وأثمنهات " بغـداد " العظيمة ـوكان

ولم يبقَ منها غير رمـز ضائع ، برسـم مَـن يسـتولي بالسـيف .  الخلافة نهائياً 

 لم يكـن غير نقطة وحيـدة  وفي الظلام الذي لـفّ " العراق ".  عـلى السـلطة

 .  تلك هي مدرسـة " الحلّة ".  مضيئة

 

و" الحِلّة " مدينة نشـأت عـلى أنقاض " بابل " التاريخية ، بجانب فرع           

مـن فـروع دلتا " الفـرات " ، في قـلـب ريـف واسـع عامـر ، تقطنـه جماعـات 

ها لأن واجتماع هـذه الشــروط أهـّل.  السـياسـيزها ـت بتحفّ ـا عالنـشيعية طالم

طوراً  من حسـن حظها وحظنا بها أن حملت كان.  تكون مركزاً لحركة علميّة

خـرج عـلى النهج النقلي التقليدي ، .  جديـداً من أطوار التفكير الفقهي الشـيعي

عماده الانتصـار للعـقـل  ، .  وأدخل تغييراً جوهـرياً عـلى آلـيـّات تفكيـر الفقيه

 .  ياً ـبوصفه دليلاً شـرع

 

م (  ،  مؤســس الوضـع  1400هـ /  113محمـد بـن إدريــس ) ت :           

المركـزي العلمي لـ " الحلـّة "  ،  وأحـد أبـرز فقهـاء الشـيعة الإماميـّة في كـل 

العصور ، ــ  قاد حملة شـعواء ضـدّ المنهج النقـلي ،  لصالح المنهج الأصولي  

( : " الحق لا يعدو  14كتابه ) السـرائر /  يقول في.  وتحرّي المصلحةالعقلي 

أربعة طرُُق : إمّا كتاب الله سـبحانه ، أو سُنةّ نبيّه صلىّ الله عليه وآله المتواترة 

فإذا فـُقـدت الثلاثة فالمُعتمَـد فـي .  ليها ، أو الإجماع ، أو دليل العقـلـق عـالمُتف

ين عـن مأخـذ الشـريعة ، التمسّــك المسـائل الشـرعـيّة ، عـنـد المحقـقيـن الباحث

 .  بدليل العقل "

 

في هـذا الجـو الفكـري  ،  بما أعـطاه مـن مكانـة للعـقـل بوصفـه دليـلاً           

، وما يقتضيه من اعتبار موازٍ للمصلحة ، فضلاً عن ظهيره السـياسـي شرعيـاً 

الحلـّة " ،  وقـد كانت مركزاً   المتمثـّل في الحيويّة السـياسـيّة التي امتازت بها "

لإمارة تتمتعّ بقسـط من الاسـتقلال ، تحت حكم بني مزيـَد ، في هذا الجو بكامل 

، ام والفتاوى ـة الأحكـرة في صياغـة الدائـميق في اللغـر تبـدّل عـعناصره ظه

ومـن .  وبالتالي تبـدّل في فحواها ومضامينها ، تعكـس تبـدّل الأحوال والزمان

لك أننا بدأنا نجد أن التقيّد بشـرط وجود الإمام في التصرّف بالأموال الشرعيّة ذ

وإقامة الحدود والقضاء ونفاذ الأحكام ، وما يدخل وفقاً للمدوّنات في صلاحيّات 

لصالح المعطيات الواقعيّة التي تفـرض أهميته مـن د ـالإمام الخاصّة ، قد بدأ يفق

ومـن ذلـك .  انتهى إلى أول تنظير لسُـلطة الفقيـهكل ذلـك .  نفسها عـلى الفقيه

أن ظهـرت لأول مـرّة عبارة سـتكون ذات شـأن في الفكر السـياسـي الشـيعي ، 

يقول أيضاً في كتابه ) نفسه .  هي تلك التي تصِـف الفقيه بأنه " نائـب الإمام "

فـتنا ، وذوي  (  : " وأمّـا ما يوجـب الحـدود ، فالصحيح مـن أقـوال طائ 111/ 

التحصيل من فقهـاء عصابتنا ، لا يفُرّقون بين الحـدود وبين غيرها من الأحكام 

أن يحكم فيها بعلمه ، كمـا أن  النائـب مـن قـِبـَل الإمام الشـرعـيّة في أن للحاكم 

ونقول ، قبل أن نغادر هـذه المرحلة من البحث ، أن خلف ابـن .  "للإمام ذلـك 

م (  قـد تابـع  1431هـ /  430قيه يحيي بن سـعيد الحليّ  ) ت : إدريـس ،  الفـ
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ممّا يحملنا عـلى القول ، إن هذين الفقيهين همـا .  أفكـار سـلفه الكبير بكل أمانة

ـيعي ـما لهـا مـن موقـع متميـّز في الفكـر الش  " الحلـّة "  اللـذان منحا مدرسـة

 .  سـياسـياً وغيـر سـياســيالإمامـي 

 

                                           (8  ) 

 

كان التطوّر التالي في نظريّة السـلطة ومفهوم الشـرعيّة مذخوراً لمنطقة         

مـن قـبل ن ـكت وحركة البحث والتأمل والاجتهاد ، لـم  لمقصيّة عـن مراكـز الع

يّة ـز العلميّة الشـيعـمراكثـر الـت أحـد أكـا أنجبـومع ذلـك فإنه.  شـيئاً مذكـورا

أمّـا بطـل هـذا .  جنوب " لبنان " ل " ـك هي " جبل عامـتل.  إبداعاً حيويّـة و

التطور فهـو أ ول فـقيه كبير بـرُز فيه ومنه ، محمد بن مكّي الجزيني ، الأكثـر 

وكان ما حصـل فـي .  م ( 1811هـ /  714شـهرة بلقب الشـهيد الأول ) ق : 

أعـني .  ل " مـن تطوّر أو تطوير في هذا النطاق ذا طابع عملاني" جبل عامـ

وهـذه .  أنه يتجه مباشـرة نحـو إعمال ما رصدناه موقفـاً نظرياً في " الحلـّة "

ونحـن .  أن ليـس لدى بطل هـذه المرحلة إضافات نظريّةول ضمناً ـإشـارة تق

وهـذه نقـلـة ذا ت معـنى .  يالآن أمام أول سُـلطة فعليّة للفقيـه الشـيعي الإمام

 .  الإشـكاليّة الأسـاسـيّة للبحثخطير ، تقترب بنا خطوة واسـعة نحو 

 

من المؤكّـد أن الشـهيد اسـتقى الفكرة من منبعها ، أي من " الحلـّة " ،           

ومن المرجّح أنها كانت قد تقدّمـت .  حيث حضر عـلى شـيوخها سـبع سـنوات

بالقياس إلى ما عـرفناه عـنها أيام ابـن إدريـس ، أي قـبل نحـو وازدادت نضجاً 

نقـول هـذا ليعرف القارئ / المسـتمع السـبيل الـذي سـلكته .  ن الزمانـرن مـق

، بحيث وصلـت إلى " جـبل عامـل " جاهـزة للتنفيـذ عـلى يـد دة ـالأفكار الجدي

 .  الشهيد

 

ا وقفـة قصيرة عـند الأحوال السـياسـيّة من الضروري جـداً أن نقف هن          

 .  التي اضطرب فيها الشـهيد ، بل التشـيعّ الشـامي كلّه

 

فـقبل ولادته بسـنوات قليلة ، كان المماليك قـد طردوا الصليبييـن ، وما           

أن اسـتتـبّ لهـم الأمـر حتى انقلبوا عـلى الشـيعة في " جبـل لبنان " ، فجـرّدوا 

ونجحوا في اجتياحـه .  م 1434هـ /  434الحملات ، ابتـداءً من السـنة  عليهم

م ، فقتلوا مَن قتلوا منهم  وهجّروا الباقين إلى " بعلبك"  1801هـ /  701سـنة 

وبذلك أكملوا مسـلسـل البعثرة السـكّانية للشيعة ، الذي كان .  و " جبل عامل "

لهـذه الحملات ، التي جاءت في غاية وقد كان .  الصليبيون قد بدأوه قبل قرنين

 .  العنف والقسـوة تداعياتها الكثيرة ، ممّـا بيناه في كتابنا ) ستة فقهاء أبطال (

 

لكـننا نقـول .  والتفـصيلات كثيرة.  في هـذا الجو المُعبـّأ عمل الشـهيد          

طاقـة الشـيعيـة إجمالاً : إنه رمى مـن عـمله في الحقل السـياسـي ، إلى تجميع ال

أمّـا في .  التي بعثرتها تصاريف الأيام ، في مقابل السُـلطة المملوكيّة الطاغـية

فإلى حفـز نمط مـن الكيانيّة الثقافيّة ، عـمادها وحَـمَـلتَها خـرّيجـو الحقل الثقافي 

وفي هـذا السّـياق نشـر عمليـّاً ، مباشـرةً أو بواسطة .  مدرسـته في " جزّيـن "

بوصفـه حامـل الثقافـة المُنتمية ، وأيضاً .  لاميذه الكُـثـُر العمـل بسُـلطة الفـقيهت
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 والـن ذلك أنه أنشـأ نظاماً خاصاً لجباية الأمـوم.  بوصفه ممثّـل سُـلطة الإمام

 . الأئمة ) ع ( أيام ذا إلى ما كانت عليه وبذلك أعاد الأمور في هـ.  الشرعيّة 

ما مكث في الأرض نقول : إن أعظم ثمرة بقـيت مـن تلك لكننا بمعيار الآتي و 

العلميةّ والفكريّة والثقافيّة في " جبـل ر ، هي إطلاق النهضة ـالأيام ذات الخط

وكانت من أهم سـماتها الفكريـةّ .  عامل ، التي اسـتمرّت من بعده نحو قرنين

 .  والعمليّة سُـلطة الفقيه

 

                                        (1  ) 

 

 .  بوسـعنا الآن أن ندخل السـاحة الإيرانيّة             

في أوائل القرن العاشر للهجرة / السادس عشر للميلاد ، نجح الصفويون         

 م ( في توحيد 1148هـ /  380) ت : يل الأول بشخص أول شاهاتهم ، إسماع

حيد ، عـلى أهميته البالغة ، كان في لكن هذا التو.  ياً " إيران " التاريخيّة سـياس

البالغة التنوّع لرقعـة ك بسـبب التركيبة الأقواميّة ـغاية الضعف والهشاشة ، وذل

لـِمـا ثم بسـبب النزاعات المذهـبيّة المتمادية ، التي كانت قناعاً .  دةالدولة الجدي

ن الشـاه  والظاهر أ.  لقد كانت دولة تفتقـر بشـدّة إلى رابط روحي.  هو أعمق

ن المذهب  لن أـأع لذلكو.  المأزق الذي هـو فيهو كافٍ ـكان يُدرك بما هالفتى 

 ـلّ ذا حـوه .  يفـوإلا فالس،  يعي ـب الشـو المذهـول في دولته هـد المقبـالوحي

هنا ، .  فاشـل سـلفاً ، فضولاً عن عيوبه الأخلاقية الواضحةسُـلطوي نموذجي 

قدور ، أتى الحلّ عـلى يـد العثمانيين ، الذين كانوا يعملون كل ويالتصاريف الم

وذلـك إذ أقـدم السـلطان سـليمان ، .  ما في وسـعهم لتقـويض جارتهـم الجديـدة

المعـروف بالقانوني ، على قتـل زيـن الديـن بـن عـلي الجُباعي ، أعـلى فقهاء 

ه فقهاء " جبل عامل "  بحـق الأمر الذي رأى في.  الشيعة في " الشـام " شـأناً 

حيث انتشـروا .  فانطلقوا مهاجرين إلى " إيران " الصفويّة.  نذيراً لهم جميعاً 

 .  بالعشـرات في أنحائها ، يعملون في مختلف الميادين

 

ناه ـإذا نحن وضعنا هذا الواقع الجديد في السـياق التطوّري الذي أفرغ          

فلأول .  النقلة الهائلة التي تحقـّقـت للفقيه الإمامي من البحث ، لرأينافيما فات 

حقـاً .  مـرّة يكـون لهذا الفقيه ) دولته ( التي يحُامي عنها ويندمج في أجهزتها

ولم تنُجب شـخصية مثل ابـن .  أن الأمر لم يصِـل إلى حـدّ التنظير لشـرعيتها

(  ،  888/  1ى الكبرى : تيميّة ،  وتنظيره لشـرعيّة الدولة المملوكيّة ) الفتاو

لكنه اندمج في أجهزتها الرسـميّة  ) كان مـن وظيفـة شــيخ .  وأمثاله كثيرون

الإسلام المركزي ، أن يكون دائماً في مجلس الشاه ، لمراقبة شرعـيّة قراراته 

كما أنه صحّح تصرفاتهـا الماليّة ) عـلي بـن .  وأحكامه في مختلف الشوؤن (

ركي : رسالة في حِـلّ الخراج ( لكن الذي حال دائماً دون منحها عبد العالي  الك

ي مفهـوم ـا فـدولة ومثلهـلّ لهـذه الـه لا محـريحة مباشـرة ، هـو أنـشـرعيّة ص

وهو مفهوم .  الذي نضج في " جبل عامل " وحمله المهاجرون معهمالشرعيّة 

ومـن أبــرز .  امـة عـنهمصـدره الإمام ، ثم الفـقيه الجامع لشـروط الولايـة الع

المفارقات التي نشـأت نتيجة هـذا الوضع المُلتبس ، أ ن الشـاه طهماسـب الأول 

 الذي عُـرف بالورع والتقوى  م ( 1174ــ  1141هـ /  311ــ  380) حكم : 

م ( ،  1188هـ /  310أصدر فرماناً بحق عـلي بن عبد العالي الكركي ) ت : 

وعـلى ما لهذا النص من أهميّـة ، .  ئمة المعصومين "وصفه فيه بـ " نائب الأ

بوصفه أول خطاب سـياسي في الإسلام مبني على ولاية الفقيه ، فإننا نـرى فيه 
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وهو بغنى فـي .  لأن المفروض أن الفقيه هو مصدر الشرعيّة.  وضعاً مقلوباُ 

 .  هذا عن أي قرار يصدر عن السُـلطة الفعليّة
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عـباءة ولايـة الفـقيه ،  ت ـو الالتباس الوحيد الذي نشـأ تحـذا هـلم يكن ه          

الالتباس الأكبر نقرأه في السـجال الكـبير الـذي .  كما حملها المهاجرون معهـم

دار بين فريقين أو مدرستين : المدرسة الأصوليّة ، ومرجعها مدرسة "الحلّة " 

 .  ن السابقونالفقهاء النقليووالمدرسة الأخباريّة ، ومرجعها 

 

في خضمّ هـذا السجال الكبير برز صوت وحيد ،  يجـب أن ننظـر إليه           

محمد باقر السـبزواري صاحبـه .  بوصفه حالة ثوريّة بكل ما للكلمة من معنى

 .  م ( 1437هـ /  1030) ت : 

 

اس كان السـبزواري شـيخ الإسلام في العاصمة ، عـلى عهد الشـاه عـب          

الثاني ، الذي يعُتبر الومضة الأخيرة في الخط الانحداري الذي كانت تتجه إليه 

  .ولكننا هنا نهتم بفكره السياسي.  وكان فقيهاً طليعياً مجـدّداً .  الدولة الصفويّة

 

 أودع السبزواري فكره السياسي في كتاب له بالفارسيّة سـمّاه ) روضـة          

والخاتمة هي ترجمة فارســية .  مقدمة وفصلين وخاتمة الأنوار ( ، رتبّه عـلى

ومع ذلك فإن أهم ما فيه هو ما جاء فـي .لعهد الإمام عـلي ) ع ( لمالك الأشتر 

 .  المقدمة

 

إن الانطباع الـذي يخـرج بـه قـارئ الكتاب ، خصوصاً مقـدمـته ، هـو           

والقطع الكامل مع السـجال .  عادلـةالتأسـيـس لمبـدأ حقـيـّة وشرعـيّة السُـلطة ال

 هـو.  المُزمن المحصور بين مقولتي ) سُـلطة الإمام (  و ) السُـلطة الغصبيّة (

يتوسّــل   .  يّةـوم ذاتي للشـرعـامي مفهـي الفكـر السـياسـي الإمـذا لأول مـرّة ف

ـتناداً وذلـك اس.  ويطرح مقولة جديدة عليه ، خلاصتها) شـرعيّة لأنها عادلة (

وبحاجة الناس .  إلى موقف عقلي ، يقضي بضرورة وأصالة النظام السـياسـي

 .  إلى نظام يحُقـق ذاتيتهم المعنويّة ، ويدُير شوؤنهم ، ويسُـدّد مصالحهم

 

دو ـد يبـو قـفه.  فيما قالهفقط إن أهميّة ما جاءنا به السبزوراري ليـس           

رأه اليوم بعيوننا ، التي ـفنحـن نق، ك ـلا غـرو في ذلو.  اً ـأحياناً سـاذجاً طوباوي

الأهميّة الكبرى هي فيما لم يقلـه ، ممّا .  قرأت من قبل صنوف الفكر السـياسي

أعني في خلوّ كتابه من أدنى .  كان يجب أن يقوله لو انه فكّـر وفقاً لنمط زمانه

بل فقـط عـلى .  رىأخُيّة ـعـلى شـرععـنـده يّة الدولة ـرعشـارة إلى تعليق إشـ

وبذلـك يمكننا القـول ، إن الفكر السـياسـي  .  استجماعها لصفات الدولة العادلـة

ة بيـن مقولتي ) دولــة ـامي قـد اجتاز بفكـر السـبزواري المسـافة المسـتحيلـالإم

(  و ) الدولة الغصبيّة ( ، وما نتج عنها من مفهوم  نائب الإمام و ولاية  الإمامة

نافـذاً مباشـرة إلى أصالة النظام السـياسـي والشـرعـيّة الذاتيـّـة ، وفـقـاً .  فقيهال

 .  ووظائف الدولة العادلة لصفات

 

ؤ حظنا منه ، أنه أتى ببضاعته لكن كان من سؤ حظ السـبزواري ، وس          

هيّة وبغيابها غابـت المشكلات الفق.  وقد آذنـت شـمـس الدولة الصفـويّة بمغيـب

 .وغاب النقاش عـلى شرعيّة الدولة والدولة الشرعية.  السياسيّة التي طرحتها

وفـي .  وانشغل الفقهاء بمشكلات عمليّة جديدة ، كانت من قبل بحكم المتجاوَزة

 .  المزدحَـم الجديد ضاع فيما ضاع سابقة هذا المفكّر الطليعي



 7 

 

ف مظاهـر سُـلطة الفقيه في لسـت أرى كبير فائدة في اسـتعراض مختل          

لكن لا بـُدّ من الإشـارة إلى أمرين  ، لأن .  في " إيران " في العهـد القاجاري

 .  هناك مَـن يرى فيهما معلمين أسـاسـين من معالم ) ولاية الفقيه (

 

النراقي ،  ري غير المسـبوق ، الذي وضعه أحمـدالأول : العمل التنظي          

ي نظـره ـل ما يصلحُ فـوحشـد فيه ك.  ه ) عوائد الأيام (ـكتابول ـفي أحـد فص

دليلاً ، وانتهى فيه إلى القول بأن ولاية الفقهاء " عامّـة فيما كانـت الولاية فيـه 

 في نظري أن عمله ينطوي عـلى عيب منهجي خطير ،.  ثابتة لإمام الأصل "

وقــد رأى .  ا عـن أدلـّةهـو أنـه وضــع الفكـرة أمـامـه ، ثم مضـى يبحـث لهـ

إلى درجة أن أسـتاذنـا .  الكثيرون فيما بعـد أنها أدلّة مخدوشـة لسـبب أو غيره

التي ساقها ر الصـدر لم يصحّ عـنده مـن الأدلةّ التسـعة عـشـر د باقالشـهيد محم

 .  واحـد إلا دليـل النراقي 

 

 إذ.  ها الإمام السـيد الشـيرازيالثانـي : ثورة التبغ الشـهيرة ، التي قاد          

دام مُحتَكراً لشـركة إنكليزيّة ، ة تدخين التبغ في عموم " إيران " ما حكم بحُـرم

" إيران " تجابت وقد اس.  رائه وتسـويقهاز شاه القاجاري امتيبعد أن باعها الش

عـلى بكرة أبيها لحكم الشيرازي ، فاضطرّت الشركة إلى الانسحاب من السوق 

والحقيقة أن هذه الواقعة تدلّ عـلى ما كان  .  تخليّ عـن الامتياز الممنوح لهاوال

للسـيد الشيرازي شـخصياً من مكانة عند الناس ، وهو العالم الجليل الذي يتحلّى 

 فضلاً عـن أنه وقـف مدافعاً عـن قضية عادلة ، تنطوي عـلى .  اتـبأنبل الصف

افة إلى أن عمـل الشـاه الدنيء كان يهـدّد  تهديـد خطير لاسـتقلال وطنه ، بالإض

 .  مصـدر رزق قطاع واسـع من الشـعب الإيراني

 

س الـتي الـدرو غـترف منه الإمام الخميني  فيذلـك هـو الظهير الذي ا          

،  ة " ـإنه اجتهاد وُلِد في " الحلّ .  عـلى طلابّه أثناء نفيه في " النجف "ألقاهـا 

وها هـو يكتهـل  .  عامل " ، وبلغ مبلغ الرجال في " إيران " وشـبّ في " جبل

إن العامل السـياسـي واضح جـداً في المراحل الثلاث التي اجتازتها .  الآن فيها

وما مـن كيان دون نظـريّة للسُـلطة  .  دائماً كان هـناك مشـروع كيان.  رةـالفك

  .التي قادها الإمام الخمينيوهو حاضر بامتياز في الثورة .  ومفهوم للشّـرعيّة

 

                                         (1  ) 

 

 والآن ، ماذا عـن المسـتقبـل ؟               

 

( قـد ولاية الفقيه ) أعـتقـد أن .  دي في الجواب بسـرعةسـأقـول ما عـن         

ولــة الإمامــة ( و أدّت دورها مشـكـورة في عـبـور الفـراغ المسـتحيل بيـن ) د

فهي ليسـت ) .  قيام الجمهوريّة الإسـلاميّة قـد ردم الفـراغ.  ) الدولة الغصبيّة (

،  ومـع ذلـك فهـي دولـة صبيّة ( ـة غـا ليسـت ) دولـكما أنه ة ( ، ـة إمامـدول

 .  هـل الآن لصيغة ما تقع بين دولة شـورويّـة وولاية الفقـوالمسـتقب.  يّةـشـرع

 

الذي أطلق هـذا التطوّر الجديـد ، هـو نفـسـه الذي قـاد الثـورة وأسّــس             

ولكنه ما إن حقـّقـت الثورة هـدفهـا .  ة الفقيه (ـت شـعار ) ولايـوريّة تحـالجمه
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الأول ، أي إزاحة الشاه ونظامه ، حتى حصل ما يشُبه الانقلاب عـلى الشعار ، 

وذلـك حين أجاب عـلى سـؤال طرحه .  قل الإماملاشـك أنه كان جاهزاً في عـ

عليه كبار معاونيه بعـد العـودة المُظفـّرة إلى " طهـران "  :  " ماذا تريـد ؟ " 

 والسـؤال طـُرح عـلى الإمام بوصفـه المالـك الوحيـد لكـل .  والمقصود النظام

اب : " إسألوا وأتاهـم الجو.  عناصـر القـرار في " إيران " ، ومَـن قوله حُكـم

فقال : .  وسُـئل الناس في اسـتفتاء عام وأجابوا ، والجواب معروف.  الناس "

ة دولــتور الـدسـ تاءات عـلىـت الاسـتفــوالـوت .  دون الإسـلام "ـ" الناس يري

تنامي سُـلطة الأمـر الذي أدّى إلى .  وهذا كلّه أيضاً معروف.  أجهزة الحكمو

ي لم يـرَ فيه البعض إلا حالة صراعيّة ، هلـّل لها فرحاً لأنها الأمـر الذ.  الأمُّـة

 .  سـتدمّـر كل شـئ

 

في حقـل .  ن حقـلـر مـبل ينمو الآن في " إيران " في أكثـهناك مسـتق          

هناك فقه جديد يظهـر ، بعد أن خرج الفقيه مـن .  السـياسـيّة اليوميّةالممارسـة 

نظام العلاقات قلب رّد في النصـوص ، إلى والتأمّـل المج ةعالـَم الغـرفة المغلقـ

هـناك عـلم الكلام الجديـد ، الـذي يتجـاوز المماحكات المذهـبيّة .  فـي المجتمع

 .ة عناصرها العقيديّة والسـياسـية والأخلاقيّة الفكرويّة الجامعة بكافإلى الحالة 
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